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مستخلص:
تتنــاول هــذه الورقــة بعــض المظاهــر الثقافيــة لإنســان مــا قبــل التاريــخ في كل فتراتــه 
بــدءًا مــن العــر الحجــري القديــم، ومــرورا بالعــر الحجــري الحديــث، وحتــى فــرة فجــر 
ــد اكتســبت هــذه  ــر. وق ــى البحــر الأحم ــة ع ــخ في شرق الســودان والمناطــق المطل التاري
ــز لســاحل البحــر الأحمــر، فقــد كان هــذا  ــع الجغــرافي الممي ــا مــن الموق المنطقــة أهميته
ــم  ــذ قدي ــة من ــة حضاري ــه كان بواب الموقــع ســببا في تلاقــح الكثــر مــن الثقافــات، كــا أن
الزمــان مــرت عبرهــا الكثــر مــن المجموعــات البشريــة مهاجــرة مــن الســاحل الغــربي للبحر 
الأحمــر إلى جنــوب غــرب آســيا، وعــر ســواحل البحــر الأحمــر إلى القــرن الإفريقــي، وإلى 
شــال إفريقيــا )Amanuel 2019: 1( كــا تشــر الدراســات إلى إن الإنســان الماهــر )الهمــو 

إريكتــس( قــد خــرج مــن إفريقيــا عــر البحــر الأحمــر ليتوجــه صــوب البحــر المتوســط.
تعتمــد هــذه الورقــة عــى سرد الحقائــق التاريخيــة التــي تســتند إلى البحــث الآثــاري 
ــة  ــرت المنطق ــي أث ــات الت ــه الثقاف ــن أجــل الوصــول إلى كن ــك م ــي، وذل ــداني والتحلي المي
خــال عصــور مــا قبــل التاريــخ بفتراتهــا المتعاقبــة. وذلــك يعنــي أننــا اعتمدنــا عــى نتائــج 
ــا  ــا فإنه ــى قلته ــاث ع ــذه الأبح ــة. وه ــن المعرف ــتى مواع ــورة في ش ــاث المنش ــك الأبح تل

غطــت مناطــق عديــدة مــن إقليــم شرق الســودان.
أجريــت العديــد مــن الأبحــاث الأثريــة التــي تتعلــق بآثــار مــا قبــل التاريــخ في شرق 
الســودان، وتشــر النتائــج إلى أن المنطقــة كانــت تتميــز بالــراء البيئــي الــذي جذب الإنســان 
للعيــش فيهــا، مــا يعنــي أن المنطقــة قــد ازدهــرت بشــكل ملحــوظ خــال العــر الحجــري 
ــواء  ــرة، س ــش متوف ــى العي ــان ع ــن الإنس ــي تع ــات الت ــت كل المقوم ــد كان ــم، فق القدي
كانــت مصــادر القــوت المتنوعــة كالطرائــد والثــار متوفــرة، هــذا إضافــة إلى المــادة الخــام 
ــراء  ــاق الصح ــرة في أع ــال المنت ــرت الجب ــة، إذ وف ــا الأدوات الحجري ــت منه ــي صُنع الت
ــا إنســان  ــع منه ــي صن ــة وســاحل البحــر الأحمــر الغــربي أنواعــاً مــن الحجــارة الت الشرقي
ــخ  ــل التاري ــا قب ــة م ــة. وخــال مرحل ــف الأدوات الحجري ــم مختل العــر الحجــري القدي
المتأخــرة لعــب البحــر الأحمــر دوراً كبــراً في نقــل الثقافــات مــن وإلى الداخــل الإفريقي وإلى 
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الجزيــرة العربيــة، فــإن مرحلــة إنتــاج الطعــام تعــد نوعــاً مــن التطــور الاســتثنائي في حيــاة الإنســان، 
وكان للبحــر الأحمــر الأثــر الواضــح في نقــل ثقافــة الإنتــاج، وذلــك يــدل عــى أن المنطقــة لم تكــن 
خاليــة مــن الســكان خــال تلــك الفــرة، بــل كانــت ترفــد المناطــق الأخــرى خــال مرحلــة إنتــاج 

.)Mohammed-Ali 1984( ــام الطع
ــة في المنطقــة حتــى  ــة والإثنوغرافي ــة والبيئي ــادة معــدل البحــوث الآثاري تــوصي الدراســة بزي
تغطــي كل المنطقــة، فهــي ذات مســاحة شاســعة تحتــاج إلى مجهــود تشــارك فيــه الجهــات الإداريــة 

والأكاديميــة وحتــى منظــات المجتمــع المــدني يمكنهــا المشــاركة في هــذا العمــل.
Abstract:

This paper presented some cultural aspects of prehistoric cultural phases in all 

its chronology in eastern Sudan and the Red Sea region. This region has gained its 

significance from the distinguished geographic factors that related to the Red Sea 

coastline, this location has created a homogeneity of many cultures throughout the 

vast area closed to the Red Sea coast and beyond, moreover, the Red Sea has been 

a cultural gateway and corridor since ancient times, it has been a pathway of mi-

gration of early human from the western coast to southwestern Asia, and to move 

through the coasts to the horn of Africa and North Africa (Amanuel 2019: 1). 

Reconnaissance’s also shown the Homo Erectus dispersal, where he has left Africa 

through the Red Sea toward the Mediterranean area, therefore, although there is 

a semi consensus on African origin of early humans, there is disagreement about 

how and when they dispersed, nevertheless we don’t have decisive results. 
This paper relies on narrating the historical facts based on archaeological field 

research, in order to reach the nature of the cultures that influenced the region 
during prehistoric periods. This means that we relied on the results of this re-
search published in various means of knowledge. Nevertheless, due to its scanty, 
but it covered many areas of the Red Sea region and eastern Sudan generally.

It has been conducted many archaeological researches related to prehistoric 
antiquities in eastern Sudan region, the results indicate that the region was charac-
terized by the environmental richness and unpredictability what attracted people 
to live in, which means that the region has flourished significantly during the Pa-
laeolithic, as all the characteristics ingredients and facilities that help man to live 
are available, whether the various sources of subsistence such as preys, grains and 
fruits are available, in addition to the raw material from which stone tools were 
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made, as well, the mountains along the eastern desert and the Red Sea was pro-
vided types of stones from which the Prehistoric human made various stone tools. 
During the late prehistoric stage, the Red Sea played a major role in the transfer 
of cultures to and from the African interior and the Arabian Peninsula, the stage 
of food production was a kind of extraordinary evolution in human life. The Red 
Sea had has a clear impact on the transfer of production culture, this indicates that 
the region was not empty of the population during that period (Mohammed-Ali 
1984).

The study recommends increasing the rate of archaeological, environmental 
and ethnographic research in the region in order to cover the whole area, as it is 
very vast, that requires a great effort of administrative bodies, academic and even 
civil society organizations can be participated in this work.

مقدمة:
ــزاء  ــع في الأج ــا تق ــار أنه ــرى، باعتب ــة ك ــودان ذات أهمي ــن الس ــة م ــة الشرقي ــد المنطق تع
ــواحل  ــن س ــد ب ــي تمت ــة الت ــق الداخلي ــة إلى المناط ــر، إضاف ــر الأحم ــى البح ــة ع ــاحلية المطل الس
البحــر الأحمــر وســهول البطانــة التــي تمتــد مــن حــدود نهــر عطــرة شــالاً وحتــى ســهول منطقــة 
القضــارف الشاســعة جنوبــاً، ومــن حــدود الضفــة الشرقيــة للنيــل الأزرق ونهــر النيــل غربــا وحتــى 
ــة  ــة وأن تكــون جاذب ــة أهمي ــك أعطــى المنطق ــة. كل ذل ــة الشرقي ــال البحــر الأحمــر في الناحي جب
للاس�ـتقرار والعي��ش علـى مــر العص�ـور. وبالت�ـالي فق�ـد خلــف الســكان القدمــاء كثــراً مــن الأنمــاط 
ــا  ــار لســر أغــوار المنطقــة والبحــث عــن مكنوناته ــي حفــزت الباحثــن في مجــال الآث ــة الت الثقافي

ــة. ــة والعرقي الثقافي
ومــن الواضــح أيضــا أن التغــرات المناخيــة والبيئيــة خــال عصــور مــا قبــل التاريــخ في المناطــق 
الســاحلية، وبشــكل أدق خــال الفــرة التــي ســاد فيهــا الجفــاف قــد ألقــت بظلالهــا عــى حيــاة 
الإنســان، فقــد انتقــل النــاس تدريجيــا ليتركــزوا حــول مجــاري الميــاه الدائمــة أو شــبه الدائمــة، وبــكل 
ــا مــن أعــاق  ــزوح تدريجي ــاس إلى الن ــل أهــم تلــك المصــادر، مــا حــدا بالن ــد فــإن النيــل يمث تأكي

 )Barnard 2012: 4( ــل الصحــراء إلى الني
يرتكــز تاريــخ البحــث الآثــاري في هــذه المناطــق المذكــورة عــى أهميتهــا ومكانتهــا الجغرافيــة 
والتاريخيــة، ولذلــك فقــد بــدأ مبكــراً واســتمر إلى اليــوم. هــذا وقــد لعــب الموقــع الاســراتيجي أيضــا 
في لفــت انتبــاه الرحالــة والمؤرخــن إلى الحديــث عــن هــذه المنطقــة، إذ إن العبــور والســفر عــى 
نــوا عنهــا بعــض مــا لاحظــوه عــن  البحــر الأحمــر ومــرور الباحثــن بالمنطقــة كان ســببا في أن يدوِّ
المبــاني والمنشــآت المتعلقــة بالموانــئ، وكذلــك حيــاة النــاس وطبائعهــم، وغــر ذلــك مــن الجوانــب 

الماديــة وغــر الماديــة.
كــا كان توفــر المــادة الخــام التــي تصنــع منهــا الأدوات الحجريــة حافــزا لجعــل المنطقــة  	
ــوال  ــال والتج ــزت بالترح ــي تمي ــاط الت ــع والالتق ــور الجم ــال عص ــواء خ ــاكنين، س ــة بالس مأهول
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المســتمر وفقــا لفصــول الســنة، أو خــال فــرة انتــاج الطعــام. وقــد وجــدت دلائــل الحجــارة الخــام 
المتعــددة عــى شــاطئيه، ومنهــا الريولايــت )Rhyolite( والزجــاج الــركاني )Obsidian( ومختلــف 

.)Khalidi 2009( ــا ــة وغيره ــارة البركاني الحج
البحر الأحمر منطقة تواصل ثقافي حضاري:

إن الناظــر إلى جغرافيــة البحــر الأحمــر بتمعــن يجــد أن وجــوده في منطقــة حيويــة كهــذه لا بد 
أن يكــون لــه شــأن عظيــم، فالرقعــة الجغرافيــة التــي يحتلهــا البحــر الأحمــر تتوســط منطقــة الشرق 
الأوســط، فهــو عبــارة عــن مقســم ثقــافي يربــط بــن مناطــق كانــت ولا تــزال لهــا أهميــة ثقافيــة 
واقتصاديــة كبــرة، فعــى ســاحله الشرقــي مبــاشرة يقــع الجــزء الغــربي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ومــن الناحيــة الشــالية، يتصــل بالبحــر المتوســط الــذي يربطــه ببعــض أجــزاء قــارة آســيا، ومنهــا إلى 
أوربــا، ومــن الناحيــة الجنوبيــة نجــده يحــاذي بعــض أجــزاء القــرن الإفريقــي، ثــم إلى المنطقــة الأم 
وهــي شرق إفريقيــا بمناطقهــا المتعــددة، أمــا ســاحله الغــربي فإنــه يمتــد في مســاحة كبــرة تشــرك 
فيهــا عــدة أقطــار لتربطــه بدواخــل إفريقيــا المختلفــة، إذ لا يمكــن أن تتخطــى المجموعــات البشريــة 
القادمــة مــن غــرب ووســط وجنــوب إفريقيــا متجهــة إلى الــرق هــذا الأخــدود دون أن تصطــدم 
بــه ثقافيــا واقتصاديــا واجتماعيــا. ولعلنــا نلمــس ذلــك في كثــر مــن نواحــي حيــاة الإنســان، لا ســيما 
خــال العصــور التاريخيــة بمختلــف فتراتهــا، ولا ننــى أيضــا مرحلــة العــر الوســيط التــي شــهدت 

حــراكاً ثقافيا-دينيــا واجتماعيــا واســعا في هــذه المنطقــة.
لطالمــا أن هــذه المنطقــة تمثــل تلــك الأهميــة الكبــرة خــال مختلــف عصــور التاريــخ البــري، 
ــد أن  ــخ، ولا ب ــل التاري ــا قب ــدور خــال عصــور م ــت نفــس ال ــد لعب ــون ق ــاب أولى أن تك ــن ب فم
ــا  ــت في العصــور القديمــة، إذ إنن ــي حدث ــة الت ــة والمناخي ــا مســألة التغــرات البيئي نصطحــب معن
نتحــدث عــن فــرة يعــود أقــدم تاريــخ فيهــا إلى حــوالي مليــوني ســنة مضــت، وذلــك يبــدأ مــع حقبــة 

البلايستوســن.
 إن حقبــة البلايستوســن )Pleistocene( كانــت ذات أمــد طويــل وتميــزت بالتقلبــات المناخيــة 
والبيئيــة واختلفــت بــن منطقــة وأخــرى، وهــي الحقبــة الأولى مــن الــدور الرابــع أو العــر الرباعي 
ــى حــوالي 10آلاف ق. م  ــون ســنة واســتمرت حت ــل حــوالي 2 ملي ــدأت قب ــد ب )Quaternary(، وق
)Kipfeir 2007: 245(. ومــن مميــزات هــذه الحقبــة أنهــا كانــت بــاردة جــدا في بعــض مراحلهــا، 
حتــى أنهــا كانــت تدعــى بالحقبــة الجليديــة )Glacial Age( وذلــك في النصــف الشــالي مــن الكــرة 
ــوبي مــن الكــرة  ــا النصــف الجن ــة )Interglacial(. أم ــا فــرات دافئ ــت تتخلله ــا كان ــة، بين الأرضي

الأرضيــة فــكان يتميــز بوفــرة الأمطــار التــي تفصلهــا فــرات جافــة.  
خلفــت حقبــة البلايســتوين عــى الأرض حقبــة الهولوســن، وكان لهــا ســات مغايــرة عــا كان 
خــال البلايســتوين، فــإن هــذه الحقبــة قــد صاحبهــا عــدد مــن التغــرات والمميــزات، إضافــة إلى 
التطــور الثقــافي المصاحــب، إذ أصبــح مــن الواضــح أن عجلــة التطــور الثقــافي خــال هــذه الفــرة 
قــد كانــت أسرع مــا كانــت عليــه في الســابق أي خــال العــر الحجــري القديــم الموافــق لحقبــة 
البلايستوســن، فالناظــر إلى التطــور التقنــي خــال العــر الحجــري القديــم يلاحــظ أنــه كان بطيئــا، 
وبخــاف ذلــك فــإن التطــور الثقــافي الموافــق لحقبــة الهولوســن كان يســر بخطــى حثيثــة، فالدلائــل 
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.)Arkell 1975: 3-12( الماديــة خــر شــاهد عــى هــذا الأمــر عنــد دراســتها
أســهمت كل تلــك التطــورات المناخيــة والبيئيــة في تشــكيل بيئــة البحــر الأحمــر، مــع العلــم 

بأنهــا لا تنفصــل عــن المناطــق المجــاورة لهــا مــن الأوضــاع البيئيــة والمناخيــة. 
شــكلت منطقــة البحــر الأحمــر الصلــة بــن الحضــارات في مختلــف مناطــق الســودان شرقــه 
إلى جنوبــه وشــاله وغربــه مــن جهــة، وبــن حضــارات بــاد الشــام وبــاد مــا بــن النهريــن ومــر 
وشــبه الجزيــرة العربيــة مــن جهــة أخــرى )Adam 2017: 189(. كــا وجــدت دلائــل التواصــل بــن 
منطقــة النيــل والبحــر الأحمــر خــال فــرات متعــددة، فخــال فــرة فجــر التاريــخ وجــدت دلائــل 
)Manzo 2012: 76( الفخــار الــذي يعــود لحضــارة كرمــة في كلا المنطقتــن- النيــل والبحــر الأحمــر

ــالي  ــي الإيط ــوداني الأمري ــث الس ــق البح ــا فري ــام به ــي ق ــة الت ــات الآثاري ــا كان للدراس أيض
إســهام كبــر في معرفــة ثقافــة الإنســان الــذي عــاش في هــذه المنطقــة، وكذلــك مقارنتهــا بمــا وجــد في 
أواســط الســودان وعــى النيــل، فقــد أثبتــت الأبحــاث أن هنــاك مواقــع أثريــة تضــم دلائــل تعــود 
إلى العصريــن الحجــري الوســيط والحجــري الحديــث وتمتــد مــن الألفيــة السادســة وحتــى الألفيــة 

.)Fattovich. et al 1984( الثانيــة قبــل الميــاد
ــل  وعــر البحــر الأحمــر خــرج الإنســان الأول مــن طريقــن، الأول منهــا مــر عــر وادي الني
ــا  ــة للبحــر المتوســط )Techernov 1992(، أم ــة عــى الشــواطئ الشرقي إلى مناطــق الشــام الواقع
ــا إلى  ــدب، ومنه ــاب المن ــر ب ــا، وع ــال شرق إفريقي ــق ش ــن طري ــرج ع ــد خ ــاني فق ــق الث الطري
ش�ـبه الجزي�ـرة العربي�ـة )Ambrose 2003(، وذلــك خــال الزمــن الــذي عــاش فيــه الإنســان الماهــر 
ــنة  ــون س ــل حــوالي 1.8 ملي ــاش قب ــذي ع ــو الإنســان ال ــسHomo Erectus ( وه ــو إريكت )الهوم
مضــت، فقــد وجدتــه دلائلــه القديمــة في شرق أفريقيــا، لكــن بعــد ذلــك انتــر في مختلــف مناطــق 
العــالم حيــث وجــدت دلائلــه في شرق آســيا )Gilbert and Asfaw 2008: 25(، إضافــة إلى الإنســان 

.) Homo Sapiensــابينس ــل )الهوموس العاق
تاريخ البحث الآثاري في شرق السودان:

بشــكل عــام تركــزت الدراســات الآثاريــة في الســودان حــول مجــرى النيــل عــى امتــداده  	
ــي تقــع إلى الشــال مــن العاصمــة الخرطــوم. ولربمــا  في الأراضي الســودانية، لا ســيما المناطــق الت
ــة البحــث في المناطــق الســاحلية  ــد مــن تكلف ــي تزي ــس الت ــة والتضاري ــك لأســباب البيئ يعــود ذل
في شرق الســودان، كــا أن هنــاك ســبباً آخــر شــجع عــى البحــث الآثــاري في المناطــق التــي ترقــد 
عــى جانبــي النيــل أو بالقــرب منــه، وهــو أن معظــم المواقــع الصروحيــة تتركــز حــول مجــرى النيــل 
أيضــا )Manzo 2017: 1(. بالإضافــة إلى ذلــك؛ في كثــر مــن الأحيــان تقــف تداعيــات حركــة الســكان 
ــة في المناطــق  ــام التشــجيع عــى إجــراء الأبحــاث الميداني ــا أم ــة عائق ــم العدائي وســلوكيات بعضه

النائيــة.
بعــد أحاديــث الرحالــة والمؤرخــن عــن منطقــة ســاحل البحــر الأحمــر؛ لم تكــن الأعــال  	
الآثاريــة مكثفــة في تلــك المنطقــة، إذ لم تحــظ بمــا وجدتــه المناطــق المطلــة عــى النيــل مــن الاهتــام 
ــة التــي  ــام بهــا كروفــوت مــن أقــدم الأعــال الآثاري ــي ق ــة الت البحثــي. وتعــد المســوحات الآثاري
تــم تنفيذهــا في شرق الســودان بشــكل عــام، ومنطقــة البحــر الأحمــر بشــكل خــاص خــال حقبــة 
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الحكــم الثنــائي، فقــد كان كروفــوت مديــرا لمصلحــة الآثــار في مطلــع القــرن العشريــن، وقــد ســاعده 
ذلــك عــى التطــواف في مختلــف مناطــق الســودان، وكانــت أعمالــه شــاملة غــر مختصــة في فــرة 
بعينهــا، مــا أتــاح لــه الفرصــة لتســجيل مواقــع أثريــة تعــود لفــرات متنوعــة، وكان مــن بينهــا تلــك 

.)Crowfoot 1911; 1928( المواقــع التــي تعــود لعصــور مــا قبــل التاريــخ في تلــك المنطقــة
وبشــكل عــام نجــد أن الدراســات الآثاريــة المختصــة في شرق الســودان ومنطقــة البحــر الأحمــر 
قــد بــدأت في التمــدد مــع اهتــام أب علــم آثــار مــا قبــل التاريــخ في الســودان البريطــاني أنطــوني 
ــار في الفــرة بــن 1938-1949م. فقــد  ــرا لمصلحــة الآث جــون آركل )A. J. Arkell( عندمــا كان مدي
أجــرى بعــض المســوحات في منطقــة أقــوردات )خريطــة. 1(، وهــي منطقــة تقــع داخــل الحــدود 
الإريتريــة، وســجل أربعــة مواقــع تحتــوي عــى بعــض دلائــل وجــود الإنســان التــي تعــود للألفيــة 

.)Arkell 1954( الثانيــة قبــل الميــاد وتمثــل نمــاذج للفــرة التاريخيــة في تلــك المنطقــة

خريطة. 1: المناطق التي اكتشفت فيها آثار ما قبل التاريخ بشكل عام. 
ــك في الســهول الواســعة  ــة متخصصــة في شرق الســودان وذل ــم إجــراء دراســات آثاري ــا ت ك
 Shiner. et al :( في تلــك المنطقــة، وكان مــن المناطــق التــي تمــت دراســتها منطقــة خشــم القربــة
1971(، فهــي مــن ضمــن المناطــق التــي شــملتها دراســات البعثــة المشــركة بــن جامعــة الخرطــوم 
وجامع��ة مس��وديثت الجنوبي��ة الأمريكي��ة )Elamin 1987: 37(، وقــد كان ذلــك في المنطقــة الواقعــة 
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 .)Elamin 1987: 39( إلى الشــال الشرقــي مــن مدينــة خشــم القربــة وعــى ضفــاف نهــر عطــرة
ــج  ــت نتائ ــات، وكان ــع إجــراء الحفري ــة م ــام للمنطق ــت هــذه الدراســات بغــرض المســح الع وكان
هــذا العمــل هــي تســجيل 22 موقعــا، كان مــن بينهــا مواقــع العــر الحجــري الوســيط حيــث تــم 
العثــور عــى أنــواع متميــزة مــن الشــفرات )Elamin 1987: 37( وتــم تقســيم الدلائــل الماديــة في 
ــة  ــة وفقــا للمناطــق التــي وجــدت فيهــا. وكان مــن ضمــن الأدل هــذه المنطقــة إلى أطــوار تاريخي
التــي تــم العثــور عليهــا الشــظايا الحجريــة وبقايــا عظــام الحيوانــات )Elamin 1987: 40(، والفخــار 
 .)Fattovich. et al 1984: 181( ذو الخطــوط المموجــة والفخــار ذو الخطــوط المموجــة المتقطعــة
وتجــدر الإشــارة إلى أن البعثــة المشــركة التــي كانــت عاملــة في منطقــة البطانة وشرق الســودان 
قــد غطــت أيضــا المنطقــة التــي تبعــد حــوالي 320 جنــوب شرق النيــل، وهــي المنطقــة حــول نهــر 
عطــرة في منطقــة خشــم القربــة، وإلى الــرق منهــا إلى دلتــا القــاش، حيــث تــم إجــراء مســح شــمل 
 ،)Fattovich. et al 1984: 174( مســاحات واســعة، إضافــة إلى تنفيــذ حفريــات في بعــض المناطــق
كــا غطــت هــذه الدراســات مســاحة تصــل إلى حــوالي 100,000 كلــم² وهــي تمتــد مــن المناطــق 
المتاخمــة للنيــل وحتــى جبــال البحــر الأحمــر. وقــد كشــفت عــن نــوع مــن الفخــار يعــود للفــرة 
ــاي  ــد العتب ــد عــرف بتقلي ــاد، وق ــل المي ــة الأولى قب ــى الألفي ــة السادســة وحت ــدة مــن الألفي الممت
)Atbai Tradition( نســبة لصحــراء العتبــاي. وهــذا النــوع مــن الفخــار إمــا أن يكــون قــد تأثــر 
بتقاليــد نيليــة أو إثيوبيــة، ومــع ذلــك فهــو أقــرب إلى أن يكــون قــد تأثــر بالتقاليــد النيليــة المنتــرة 

.)Fattovich. et al 1984: 174( في وســط الســودان

ــة  ــون الفرنســية الثاني ــة لي ــة الخرطــوم وجامع ــن جامع ــة ب ــدت اتفاقي ــام 1979 عُق وفي الع

1979 تكونــت بعثــة ســودانية -فرنســية مشــركة للقيــام بأبحــاث علميــة متكاملــة لتغطيــة ســواحل 

البحــر الأحمــر الســودانية بدراســة الآثــار والجيولوجيــا والجيومورفولوجيــا، واشــركت مــن الجانــب 

 ،)C.N.R.S( الفرنسـي: جامع�ـة لي�ـون الثاني�ـة، ودار الرشق، والمجل�ـس القوم�ـي للبح�ـوث الفرنس�ـية

ــة  ــة ببعــض أقســامها، فقــد شــاركت مــن كلي ــات ممثل وشــاركت جامعــة الخرطــوم ببعــض الكلي

الآداب أقســام الآثــار والتاريــخ والجغرافيــا، وشــاركت كليــة العلــوم بقســم الجيولوجيــا. وقــد أدار 

هــذا المــروع الضخــم؛ الباحــث أحمــد محمــد عــي الحاكــم )رئيــس قســم الآثــار آنــذاك(. وقــد 

ــم  ــد ت ــب. وق ــالي حلاي ــاد ش ــو رم ــودان إلى اب ــن بورتس ــدة م ــة الممت ــح للمنطق ــراء مس ــم إج ت

تنفيــذ ثلاثــة مواســم )1979-1981( نفُــذت خلالهــا مســوحات وحفريــات اختباريــة كشــفت عــن 

مقتنيــات أثريــة متنوعــة تعــود لفــرات متعــددة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الأبحــاث قــد تركــزت عــى 

ســواحل البحــر الأحمــر الســودانية )الحاكــم 1981(.

ــا  ــات انتظام ــر الدراس ــن أك ــولي م ــة ناب ــة لجامع ــة التابع ــة الإيطالي ــات البعث ــد دراس وتع

ومواصلــة في شرق الســودان، وبشــكل أدق في منطقــة كســا والحــدود الســودانية الإريتريــة، فقــد 

 )R. Fattovich( ــش ــف فاتوفيت ــطة رودل ــاضي بواس ــرن الم ــات الق ــذ ثمانيني ــروع من ــدأ الم ب
ــع  ــع م ــذي يق ــي ال ــاحل الشرق ــا والس ــة كس ــة في منطق ــات آثاري ــة دراس ــذه البعث ــرت ه أج
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الحــدود الأثيوبيــة الإريتريــة الســودانية، وذلــك في إطــار المــروع الآثــاري الإيطــالي في شرق الســودان 
بقيــادة رودلــف فاتوفيتــش. وشــملت الدراســة منطقــة دلتــا القــاش والمنطقــة الواقعــة مــع الحــدود 
الســودانية الإريتريــة )Fattovich and Piperno 1981: 26(. وقــد تــم العثــور عــى عــدد مــن المواقــع 
الســكنية التــي تتخللهــا المقابــر، وهــي تشــابه في شــكلها موقــع الخرطــوم القديمــة وذلــك مــن حيــث 
 Fattovich and Piperno 1981:( ــة شــكل الفخــار ذي الخطــوط المموجــة وبعــض الأدوات الحجري
27(. وهــذه المواقــع توضــح النمــط الأســاسي لمواقــع العــر الحجــري الوســيط والتــي تأخــذ شــكل 
الاســتقرار شــبه الدائــم أو التجــوال في بعــض الأحيــان، كــا توضــح الأدلــة الماديــة وجــه الشــبه بــن 

.)Fattovich. et al 1984: 181( هــذه المواقــع وتلــك التــي تــم العثــور عليهــا في مناطــق أخــرى
ــي في  ــوداني الأمري ــق الس ــع الفري ــرك م ــل المش ــة في العم ــذه البعث ــاركة ه ــة إلى مش إضاف
نفــس هــذه المنطقــة، ومــن خلالــه تــم تســجيل عــدد مــن المواقــع التــي تعــود للعصريــن الحجــري 

.)Fattovich.et al 1984: 176( ــث ــري الحدي ــر الحج ــم والع القدي
ــروع  ــزال الم ــا )Manzo 2012: 1( ولا ي ــدة 16 عام ــاع دام لم ــد انقط ــل بع ــتؤنف العم اس
.)A. Manzo( الإيطــالي متواصــا في تلــك المنطقــة حتــى اليــوم تحــت إشراف الباحــث أندريــا مانــزو

وق��د كشــفت الأعــال الآثاريــة في شرق الســودان وفي منطقــة كســا بشــكل خــاص عــن بقايــا 
ــال  ــال أع ــة خ ــذه الثقاف ــل ه ــرت دلائ ــد ظه ــف )Pan grave culture(، وق ــان قري ــة الب ثقاف
البعثــة الإيطاليــة في منطقــة كســا )Manzo 2012( كــا ذكرهــا الباحــث كريــم صــدر في معــرض 

.)Sadr 1987( ــة في مختلــف مناطــق شرق الســودان ــه البحثي أعمال
أيضــا قــام الباحــث كريــم صــدر بإجــراء دراســات في مناطــق صحــراء العتبــاي، وقــد جــاءت 
ــو  ــن أنجل ــن الإيطالي ــع الأخوي ــه م ــركة، كعمل ــاريع المش ــض المش ــوا في بع ــه عض ــاته بوصف دراس
وألفريــدو كاســتيقليوني، أو مشــاركته ضمــن أعــال الفريــق الســوداني الأمريــي في شرق الســودان، 
كــا أنــه قــام بإجــراء أعــال مســح بشــكل مســتقل، وقــد تــم تســجيل حــوالي 256 موقعــا أثريــا في 
مختلــف مناطــق جنــوب صحــراء العتبــاي بــرق الســودان، بالإضافــة إلى إجــراء بعــض الحفريــات 

.)Sadr 1988( مــن أجــل معرفــة التوريــخ الطبقــي والتراتبيــة الزمنيــة لهــذه المنطقــة
ــر  ــاري غ ــح آث ــراء مس �ـة )CERDO( بإج �ـراء الشرقي �ـاث الصح �ـز أبح �ـاء مرك �ـام أعض مـا ق ك
ــك  ــام بذل ــد ق ــة، وق ــة وفي منطقــة الحــدود الســودانية المصري منظــم في منطقــة الصحــراء الشرقي
 Alfredo( ــدو كاســتيقليوني ــو كاســتيقليوني )Angelo Castiglioni( وألفري ــوان أنجل العمــل؛ الأخَ
 ،)Sadr. et al 1995( وق��د س��جلوا ع��ددا م��ن الظواه��ر الأثري��ة في المنطق��ة المذك��ورة ،)Castiglioni
وتعــد دراســاتهم مــن الأهميــة بمــكان، لأنهــا جابــت أعــاق الصحــراء، فقــد كان لهــذه البعثــة دور 
ــار الصحــراء الشرقيــة وســواحل البحــر الأحمــر، وذلــك لأنهــم غطــوا مســاحات  كبــر في توثيــق آث

.)Sadr. et al 1994( ــك المناطــق المذكــورة كبــرة في تل
هــذا وقــد أجريــت بعــض الدراســات الآثاريــة عــى شــواطئ البحــر الأحمــر لتشــمل مختلــف 
ــات؛  ــذه الدراس ــن ه ــن ضم ــا. وكان م ــة أيض ــب التاريخي ــا الحق ــة ك ــل التاريخي ــا قب ــب م الحق
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ــث  ــت إشراف الباح ــك تح ــورك، وكان ذل ــو ي ــروك )Stony Brook( بني ــتوني ب دراس��ة جامع��ة اس
أمانويــل بــن وجــون شــيحا في ســواحل البحــر الأحمــر قبالــة الحــدود الإريتريــة، وتــم الكشــف عــن 
ــة إلى  ــم الأعــى، إضاف ــم الأوســط، والعــر الحجــري القدي ــود للعــر الحجــري القدي ــع تع مواق
ــذي  العــر الحجــري الحديــث. وقــد وضحــت هــذه الدراســات نوعــا مــن التكييــف للإنســان ال
ــد  ــع تع ــذه المواق ــة ه ــر، وأمثل ــن المتأخ ــال البلايستوس ــر خ ــر الأحم ــواطئ البح ــى ش ــاش ع ع
نــواة لانتشــار الإنســان وخروجــه مــن إفريقيــا عــر بــاب المنــدب إلى أوراســيا، أي إلى أوربــا وآســيا 

.  )Amanuel and Shea 2007: 1(
وبعــد ذلــك قامــت بعثــة جمعيــة أبحــاث الآثــار الســودانية )SARS( بإعــادة مســح وتســجيل 
بعــض المواقــع الأثريــة التــي كان الأخَــوَان الإيطاليــن أنجلــو وألفريــدوا كاســتيقليوني قــد ســجلاها 
مــن قبــل، وذلــك مــن خــال مــروع طريــق كروســكو، حيــث تمــت دراســة النقــوش المصريــة في 

 .)Davies 2014( الصحــراء الشرقيــة
أيضــا قــام الباحثــان غانــم وحيــدة وعبــد الرحيــم محمــد خبــر بإجــراء دراســات تحليليــة  	
 Wahida and( ــرا بأعمالهــا لفخــار العــر الحجــري الحديــث في منطقــة أركويــت، ونــرا تقري

 )Khabir 2003
ــة وجامعــة الخرطــوم  ــولي الإيطالي ــم إجــراء بحــث مشــرك بــن جامعــة ناب وفي العــام 2011 ت
لاستكشــاف شــواطئ البحــر الأحمــر وتســجيل الأدلــة الأثريــة في المنطقــة، وقــد شــارك في هــذا العمــل 

.)Manzo 2012( عــدد مــن الباحثــن مــن جنســيات مختلفــة لكــن معظمهــم مــن الإيطاليــن
ــام بإجــراء  ــد ق ــار والمتاحــف الســودانية ق ــة العامــة للآث ــق الهيئ وتجــدر الإشــارة إلى أن فري
ــد في المنطقــة المســتهدفة بإنشــاء  ــاري في منطقــة أعــالي نهــر عطــرة وســتيت، وبالتحدي مســح آث
 ،)Manzo 2015: 234( ًــا ــاً أثري ــدد 136 موقع ــوا بتســجيل ع ــد قام ــتيت، وق ــر س ــى نه خــزان ع
.)Manzo 2015: 234( ًــا ــولي عــدد 21 موقع ــة ناب ــع لجامع ــق الإيطــالي التاب ــا الفري وأضــاف إليه

كــا كان لمــروع الدراســات الآثاريــة والبيئيــة والثقافيــة التابــع لقســم الآثار-جامعــة 
الخرطــوم، في منطقــة البحــر الأحمــر أثــر كبــر في تغطيــة البقــاع الســاحلية في منطقــة ســواكن ومــا 
حولهــا مــن الشــال إلى الجنــوب، وهــذا المــروع يقــع تحــت إشراف الباحــث أحمــد حســن عبــد 
الرحمــن الــذي أجــرى مــع الفريــق المكــون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الآثــار، إضافــة إلى 
الطــاب والخريجــن والباحثــن في عــدد مــن التخصصــات ذات الصلــة بعــدد مــن مواســم المســح، 
مــع إجــراء بعــض الحفريــات الاختباريــة في المنطقــة المذكــورة )Adam 2019a: 487(. ومــا يهمنــا في 
هــذه الجزئيــة أنــه قــد تــم الكشــف عــن بعــض أدلــة آثــار مــا قبــل التاريــخ مــن خــال المســوحات 
التــي تــم تنفيذهــا في المنطقــة الممتــدة بــن أركويــت وســنكات، إذ وُجــدت أدلــة العــر الحجــري 

.)Adam 2019b( القديــم وكــذا العــر الحجــري الحديــث حــول المجــاري المائيــة الصغــرة
كــا أن المــروع المشــرك بــن بعثــة جامعــة النيلــن ومجموعــة مــن الباحثــن البولنديــن في 
الصحــراء الشرقيــة في منطقــة أســفل نهــر عطــرة قــد كشــف عــن ترســبات طبقيــة تعــود لنهايــة 
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البلايستوســن وحتــى حقبــة الهولوســن، وقــد وُجــدت هــذه الترســبات بالقــرب مــن بحــرات قديمــة 
كانــت نشــطة حتــى حقبــة الهولوســن المبكــر، لكــن سرعــان مــا تقلصــت خــال الهولوســن المتأخــر، 
وقــد حــوت هــذه الترســبات مخلفــات ثقافيــة تعــود للعــر الحجــري القديــم الأســفل والفــرات 
التــي تلتــه )Masojc. et al 2018(. كــا أن جامعــة النيلــن قــد أجــرت دراســات في منطقــة أســفل 
نهــر عطــرة عــن طريــق أعضــاء هيئــة التدريــس مــع الباحثــن والخريجــن، وذلــك تحــت إشراف 

.)Nassr. et al 2018( الباحــث أحمــد حامــد نــر
التسلسل الثقافي في منطقة البحر الأحمر:

تعــود أقــدم المخلفــات الأثريــة إلى العــر الحجــري القديــم الأســفل والأوســط، كــا ظهــرت 

دلائــل العــر الحجــري القديــم الأعــى أيضــا في مناطــق الصحــراء الشرقيــة. وقــد تــم العثــور عــى 

ــا  ــض بقاي ــا بع ــدت معه ــا وج ــرة، ك ــر عط ــة لنه ــة الغربي ــك في الضف ــرات كذل ــذه الف ــة ه أدل

 Cremaschi et al. 1986: 47-48; Shiner( الثدي�ـات الكبيـرة كالأفي�ـال والكرك�ـدن وأن�ـواع الغ�ـزلان

et al. 1971: 296, 306-308( كــا دللــت الأبحــاث الأخــرة عــى انتشــار ثقافــة العــر الحجــري 

القديــم الأســفل في وجهــه الآشــولي، وكان ذلــك في مناطــق عقيــق وخــور بركــة وإلى الجنــوب مــن 

مدينــة ســواكن، وقــد تــم تســجيل موقعــن كبيريــن وهــا هينــا 1 وهينــا 2، والتــي تبعــد حــوالي 35 

كــم مــن الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر. بالإضافــة إلى انتشــار الأدوات الآشــولية بشــكل منعــزل في 

مناطــق كثــرة. وقــد شــمل العمــل إجــراء مســح للمنطقــة المســتهدفة بالدراســة )شــكل. 1(، وكذلــك 

تــم جمــع اللقــى الســطحية مــن بعــض المربعــات بشــكل منظــم، إضافــة إلى حفــر بعــض المربعــات 

الاختباريــة )Amanuel. et al 2017: 255(. كــا وجــدت دلائــل الفــؤوس اليدويــة التــي تعــود إلى 

.)Arkell 1949: 34( العــر الحجــري القديــم الأســفل في منطقــة خــور الهــودي

ــة  ــل الأمريكي ــة لويزفي ــن جامع ــرك ب ــن المش ــتها ضم ــت دراس ــي تم ــة الت ــكل. 1: المنطق ش
.)Amanuel. et al 2017: 256( النيلــن وجامعــة 
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وخــال تلــك الأدلــة الأثريــة يــرز وجــود مخلفــات البــر الأوائــل الذيــن لا يخــرج وجودهــم 
ــة  ــن المتأرجح ــة البلايستوس ــال حقب ــة خ ــوا في المنطق ــد عاش ــوا ق ــا أن يكون ــن؛ فإم ــن احتمال ع
بــن الرطوبــة والجفــاف والحــرارة والــرودة، أو إنهــم مــروا بالمنطقــة عابريــن إلى ســواحل البحــر 
المتوس��ط. وخلاص��ة الأم��ر أن��ه ق��د وج��دت دلائ��ل الإنس��ان الماه��ر )Homo Erectus( مــع الأدوات 

.)Amanuel and Shea 2007: 1( ــة ــل هــذه المرحل ــي تمث الآشــولية الت
ــة  ــن جامع ــرك ب ــاري المش ــة الآث ــروع البطان ــذ م ــان تنفي ــية إب ــداف الأساس ــت الأه كان
الخرطــوم وجامعــة ميســوديثت الجنوبيــة الأمريكيــة تتمثــل في تغطيــة المنطقــة المذكــورة بالدراســة 
وتســجيل المعــالم الأثريــة الموجــودة، إضافــة إلى البحــث عــن أشــكال التواصــل الثقــافي والحضــاري 
ــر  ــال الع ــر خ ــر الأحم ــوم البح ــى تخ ــة وحت ــة البطان ــدة في منطق ــهول الممت ــل والس ــن الني ب
الحجــري الحديــث، بالفعــل تــم العثــور عــى كثــر مــن الأدلــة التــي تشــر إلى وجــود إنســان العــر 
الحجــري الحديــث في مختلــف المناطــق التــي شــملتها الدراســة، وبخاصــة المناطــق التــي تمتــد مــن 
ــدود التــي تقــع في الجنــوب الشرقــي مــن موقــع النقعــة الأثــري وحتــى منطقــة  منطقــة شــق ال

.)Marks et at. 1980( ـا� رشق منه �ـة، وإلى ال خش�ـم القرب
كــا تــم التعــرف عــى آثــار العــر الحجــري الوســيط في منطقــة خشــم القربــة، حيــث تــم 
 Elamin 1987:( العث��ور عــى الأدوات الحجريــة بمختلــف أشــكالها، وبخاصة تلك الشــفرات المميــزة
ــة الباحثــن القائمــن عــى أمــر المــروع البحثــي إلى تقســيم  37(. قــادت تلــك الموجــودات الأثري
ــا عــى شــقين، فالشــق  ــة تعتمــد في تفاصيله ــة في هــذه المنطقــة إلى أطــوار تاريخي ــل المادي الدلائ
ــة،  ــف الأدوات الحجري ــل في مختل ــا، وتتمث ــور عليه ــم العث ــي ت ــة الت ــادة الأثري ــل في الم الأول يتمث
ــار ذي  ــة والفخ ــوط المموج ــار ذي الخط ــع الفخ ــل في قط ــك تتمث ــا، وكذل ــة منه ــيما الدقيق لا س
الخطــوط المتموجــة المتقطعــة )لوحــة. Fattovich. et al 1984: 181( )1(، بالإضافــة إلى المخلفــات 

الإحيائيــة المتمثلــة في بقايــا عظــام الثديــات وأشــكال القواقــع والأصــداف. 
ــون بتســمية الأطــوار  ــام الباحث ــا، إذ ق ــي تعــود إليه ــل في الفــرة الت ــاني فيتمث ــا الشــق الث أم
ــا وهــي منطقــة معروفــة  ــل طــور صاروب ــة باســم المنطقــة التــي يوجــد فيهــا الموقــع مث التاريخي
في خشــم القربــة )Elamin 1987: 40(. ومــن الملاحــظ أن هنــاك أنواعــا مــن الفخــار غــر محــروق 
بشــكل جيــد. وتجــدر الإشــارة إلى أن فخــار العــر الحجــري الوســيط قــد بــدا بزخارفــه المميــزة لــه 
في الفــرة المتأخــرة مــن العــر الحجــري الوســيط، فقــد ظهــرت أدلــة الفخــار ذي الزخــارف ذات 
الخطــوط المموجــة بأشــكالها المتطــورة والتــي ظهــرت مؤخــرا مثــل تقنيــة الطبعــات المهــززة ذات 
الأشــكال المتعرجــة وكذلــك زخرفــة المشــط، أمــا الأشــكال التقليديــة المموجــة والمموجــة المتقطعــة 
فإنهــا لا توجــد بكــرة، وهــذا يشــر إلى أن الموقــع قــد ازدهــر في أواخــر العــر الحجــري الوســيط 
وامتــد اســتغلال المنطقــة للســكن خــال العــر الحجــري الحديــث )لوحــة. 2(، فربمــا يكــون ذلــك 

خــال الألفيــة السادســة قبــل الميــاد.
 كــا أشــارت منشــورات الباحــث كريــم صــدر إلى وجــود مجموعــات زراعيــة وبعــض منهــا 
رعويــة بدويــة متنقلــة تنتــر في جنــوب صحــراء العتبــاي وحتــى إثيوبيــا. ومــن الواضــح أن ثقافــة 
ــك في  ــروي، وذل ــى عــر م ــث وحت ــذ العــر الحجــري الحدي ــدت من ــد امت هــذه المجموعــات ق
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ــة  ــذه الدراس ــت ه ــا قام ــى 350 م )Sadr 1988: 381(. ك ــن 3750 ق. م وحت ــع ب ــخ الواق التاري
بتتبــع حيــاة المجتمعــات الرعويــة القديمــة، مقارنــة إياهــا بالمجتمعــات الحيــة والتــي يمــارس بعــض 
ــم صــدر فهــم ثقافــة  ــر. وقــد حــاول كري أفرادهــا حرفتــي الرعــي والزراعــة كالبنــي عامــر والنوي
هــذه المجتمعــات ليســتطيع مــن خلالهــا تفســر الســجل الأثــري. وهــذه المجتمعــات الحيــة لهــا 
تقاليــد تنظيميــة تــوزع مــن خلالهــا مهــام كل فــرد في المجتمــع، فعنــد النويــر يتــم مراعــاة الجنــس 
ــا يقســم  ــث يقــوم الرجــال اليافعــون برعــي الماشــية، وتقــوم النســاء بالزراعــة، بين والعمــر، حي
البنــي عامــر مهــام الزراعــة والرعــي عــى العشــائر والأسر، فهنــاك بعــض العشــائر تكــون مهتمــة 
بالرعــي، بينــا الأخــرى تكــون مهتمــة بالزراعــة )Sadr 1988: 387(. ويبــدو أن هــذه التقســيمات 
هــي تقســيمات تلقائيــة تعارفــت عليهــا المجتمعــات منــذ زمــن بعيــد وأصبحــت تقليــدا تتوارثــه 
الأجيــال. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المواقــع مليئــة بالمقتنيــات الأثريــة المتنوعــة والتــي تتمثــل في 

الأدوات الحجريــة وشــقف الفخــار )لوحــة. 1(. 

وإذا أمعنَّــا النظــر إلى مــا تــم العثــور عليــه في منطقــة كســا والمنطقــة الممتــدة عــى الحــدود 

الســودانية الإثيوبيــة الإريتريــة فإننــا ســنلاحظ أيضــا وجــود دلائــل ثقافــة الفــرة المســاة بفــرة مــا 

قبــل التاريــخ المتأخــرة أيضــا )Late Prehistory( وهــي أيضــا تمثــل العصريــن الحجــري الوســيط 

والحجــري الحديــث مجتمعــن، فقــد بــرزت ثقافــة هذيــن العصريــن في هــذه المنطقــة المذكــورة 

بكثافــة، متمثلــة في مقابــر العــر الحجــري الوســيط، والتــي تتعــدى وجودهــا إلى أن تكــون ذات 

 Fattovich( )Early Khartoum( ــرة ــة الخرطــوم الباك ــه في ثقاف ــور علي ــم العث ــافي بمــا ت شــبه ثق

and Piperno 1981: 26(. مُض��اف إلى ذلــك وجــود دلائــل العــر الحجــري الحديــث التــي عُــر 

ــم  ــي تتس ــة الت ــي المنطق ــرة، وه ــاش وعط ــري الق ــن نه ــة ب ــعة الواقع ــة الشاس ــا في المنطق عليه

ــك  ــل بتســميتها بتل ــق العم ــام فري ــث، وق ــود للعــر الحجــري الحدي ــة تع ــل ثقافي بوجــود دلائ

.)Manzo 2017: 6( )Malawiya Group( ــة ــة ملاوي ــي مجموع ــة، وه المنطق

 Fattovich.( ــا الــذي يعــود للعــر الحجــري الوســيط لوحــة. 1: نمــاذج لفخــار طــور صاروب
.)et al 1984: 179
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 Fattovich. et al( ــا ــة كس ــن منطق ــث م ــري الحدي ــر الحج ــار الع ــاذج لفخ ــة. 2: نم لوح

.)1984: 181

واســتمر وجــود الإنســان بعــد تلــك الفــرة خــال فجــر التاريــخ، بــدءًا مــن عــر حضــارة  	

كرمــة التــي ازدهــرت خــال الفــرة مــن 2500-1450 ق. م )Manzo 2012: 76(، إضافــة إلى 

الثقافــات المعــاصرة لهــا، كحضــارة المجموعــات وثقافــة البــان قريــف )Pan grave culture( وهــي 

ــوالي 2200-1450 ق.م،  ــن ح ــرة ب ــك في الف ــة وذل ــة الثالث ــة الحضاري ــاصرة للمجموع ــة مع ثقاف

وأيضــا تشــابهها في محتوياتهــا الثقافيــة )لوحــة. 3(، والتــي ترتبــط ببنــاء المقابــر وأدوات الاســتعمال 

.)Sadr 1987( ــة ــة الأدوات الفخاري ــي، وبخاص اليوم

 Manzo 2012:( ــودان ــة شرق الس ــف في منطق ــان قري ــة والب ــار كرم ــاذج لفخ ــة. 3: نم لوح
.)100
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خلاصة:
كثــراً مــا يتأثــر الحــراك الثقــافي والاجتماعــي بالمؤثــرات المناخيــة والبيئيــة التــي تحيــط بــه،  	
كــا يؤثــر الموقــع الجغــرافي بشــكل أصيــل عــى حيــاة الإنســان، كل ذلــك نلتمســه في التداعيــات 
الثقافيــة في منطقــة البحــر الأحمــر وشرق الســودان بوصفهــا منطقــة عبــور ربطــت بــن مناطــق 

عــدة في المنطقــة المحيطــة بالبحــر الأحمــر.
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــذه الورق ــئة ه ــر في تنش ــم الأث ــة عظي ــات الآثاري كان للدراس 	
المنطقــة كلهــا لم تحــظ بتغطيــة بحثيــة شــاملة؛ إلا إن الــذي تــم قــد أمدنــا بكثــر مــن البينــات التــي 
أعطتنــا لمحــات عــن تاريــخ تلــك المنطقــة، فقــد ظهــرت بعــض بــوادر التجانــس بــن النيــل والصحراء 
ثــم مرتفعــات البحــر الأحمــر، وتشــكلت روابــط ثقافيــة بــدت معالمهــا واضحــة في الســجل الأثــري، 
ســواء كان ذلــك في منطقــة الدراســة هــذه، أو في أواســط الســودان عــى امتــداد النيــل وغــره مــن 

مناطــق الســودان التــي كانــت مأهولــة بالســكان خــال عصــور مــا قبــل التاريــخ وفجــره.
إن المنطقــة مــا زالــت بكــراً تحتــاج إلى مــن يزيــح عنهــا الغبــار بحثــاً عــن تاريــخ الإنســانية  	
فيهــا، ســيما وأنهــا ذات أهميــة ثقافيــة كبــرة بحكــم موقعهــا الجغــرافي في قلــب الكــرة الأرضيــة. 
ومــن هنــا نطلــق النــداء للباحثــن في مختلــف مجــالات الثقافــة أن يلتفتــوا إلى تلــك المنطقــة التــي 

يمكــن أن تفــك كثــرا مــن الطلاســم وتحــل عــددا مــن الألغــاز المتعلقــة بتاريــخ البشريــة.
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